
هـــــل أصـــــبحت إندونيســـــيا أخـــــيرًا قـــــوة
اقتصادية عظمى؟

, نوفمبر  | كتبه مرسيدس رويل

ير نون بوست ترجمة وتحر

دائمًــا مــا يكــون الرئيــس الإنــدونيسي جوكــو ويــدودو في عجلــة مــن أمــره، ولقــد ســافر برفقــة حاشيــة
واسعة من الوزراء وطاهيه و من الرؤساء التنفيذيين إلى قلب الغابات المطيرة في بورنيو للإشراف

على خطته الجريئة لبناء عاصمة جديدة هناك.

وفي حـرارة تصـل إلى  درجـة، يشغِـل جوكـوي، كمـا هـو معـروف علـى نطـاق واسـع، نفسـه بجـدول
ممتلــئ بالاحتفــالات “الرائــدة” في المساحــات المجرفــة في الغابــة – لبنــاء مطــار ومدرســة ومســتشفيين

وفندق ومركز تسوق، بالإضافة إلى المقر الجديد للبنك المركزي الإندونيسي.

لقد مرت أربع سنوات منذ صدق على حلمه الذي يبلغ قيمته  مليار دولار بنقل الحكومة من
المدينــة الكــبرى المكتظــة والغارقــة الــتي تمثــل العاصــمة الحاليــة جاكرتــا إلى هــذه النقطــة الاســتوائية في
يع البنيـة التحتيـة في آسـيا؛ فـإن هـذا مـشروع طمـوح وتكلفـة كاليمانتـان. وحـتى بالمعـايير الهائلـة لمشـار
مذهلـة. والآن، يسـابق ويـدودو الزمـن لـيرى هـذا المـشروع يخـ إلى حيز الوجـود قبـل أن يتنحـى عـن

منصبه السنة المقبلة.
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“سـيكون هـذا القصر أخـضر، أخـضر، أخـضر”، هكـذا قـال بحمـاس وهـو يقـوم بجولـة في المقـر الرئـاسي
تحــت الإنشــاء والمكســو بالنحــاس، والمبــني علــى شكــل طــائر غــارودا الأســطوري في إندونيســيا، ويتمتــع
بجناحين ممدودين ويتمتع بإطلالة رائعة على نوسانتارا، والتي تعني الأرخبيل باللغة الإندونيسية.
ويقــول إن القصر الــذي ســيتم تشييــده قــد اكتمــل بنســبة “ في المائــة” قبــل الموعــد النهــائي في آب/

أغسطس المقبل، وهو يقوم بمسح بحر من الجرافات والرافعات.

إنه يتجاهل الشكوك التي تزعم بأن الناس قد لا يرغبون في الانتقال إلى هناك؛ حيث إن الوصول إلى
هناك من جاكرتا يتطلب ركوب الطائرة لمدة ساعتين ثم ساعتين في السيارة، وقال: “إنهم سيأتون.
ية، وسوف يحب الشباب ذلك؛ حيث قارنها بجاكرتا حيث توجد فيضانات وتلوث واختناقات مرور

ستكون خالية من الكربون”.

https://www.noonpost.com/wp-content/uploads/2023/11/video_2023-11-16_
17-55-10.mp4

كبر الاقتصادات، من  إلى . الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار يستعرض هذا الفيديو أ
( مليار دولار بقيم) الثابتة وبتعادل القوة الشرائية

وبعد ذلك يتوجه لتفقد مشتل حديقة يمتد على مد البصر، والتي يبلغ عمرها شهرين فقط، ويعمل
يبًــا ســيكون بهــا  بســتانيًا يعتنــون بأربعــة ملايين شتلــة. وقــال، وســط طوفــان مــن البيانــات: “قر

يبًا إلى اللون الأخضر”. لدينا  مليونًا، وهذا يعني أنه يمكننا تحويل  ألف هكتار تقر

بالنســبة لمنتقــديه، تعتبر العاصــمة الجديــدة للرئيس مشروعًــا بــاهظ الثمــن، إلا أنــه يقــول إنهــا فرصــة
ــة للبلاد. ومــن حيــث المخــاطر والطمــوح؛ فهــو يعكــس بدقــة التحــديات ــا الاقتصادي لتغيــير الجغرافي

والفرص التي تواجهها إندونيسيا مع انتهاء عصر ويدودو.

ويــأتي رحيــل الرئيــس الســنة المقبلــة بعــد عــشر ســنوات في الســلطة في الــوقت الــذي تــواجه فيــه هــذه
الديمقراطية العملاقة التي يبلغ عدد سكانها  مليون نسمة أسئلة كبيرة حول مسارها. ويتمتع
ويــدودو بمعــدلات تأييــد عاليــة، تقــترب مــن  في المائــة في اســتطلاعات الــرأي الأخــيرة، ممــا يعكــس

سجله الثابت في التعامل مع الاقتصاد والمشهد الجيوسياسي المشحون بشكل متزايد.

ومنذ فوزه الانتخابي الأول في سنة  – باستثناء عصر الوباء – نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو
يــز  في المائــة ســنويًا. ومــع تــوتر العلاقــة بين واشنطــن وبكين، اتخــذ مســارًا وســطًا حاذقًــا. وكــان تعز
كـبر منتـج للنيكـل في العـالم، وهـو المعـدن المهـم الـذي مـوقفه بمثابـة حجـر الأسـاس لإندونيسـيا؛ فهـي أ

تقوم عليه التقنيات الجديدة مثل السيارات الكهربائية والبطاريات.
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الإنتاج العالمي من مناجم النيكل (الأطنان المترية من محتوى النيكل، بالمليون)

ويتساءل المستثمرون إذًا: هل يمكن أن تكون هذه في النهاية لحظة انطلاق؟ ألا ينبغي لإندونيسيا
أن تكــون قــادرة علــى محاكــاة بلــدان جنــوب شرق آســيا الأخــرى في النمــو بنســبة  في المائــة، وهــو مــا

كبر خمسة اقتصادات على مستوى العالم؟ يمكنها ذات يوم من المطالبة بمكانتها كواحدة من أ

ير التعليم في حكومة ويدودو: “إن الجمع بين وقال رجل الأعمال التكنولوجي نديم مكارم، وهو وز
السوق المحلية الداخلية والموارد الطبيعية في إندونيسيا يجعلنا نعتقد أنه إذا قمنا باستغلال رأس المال

البشري والتعليم بشكل صحيح، أعتقد أنه سيكون من الصعب على أي دولة التنافس معنا”.

أم أن إندونيسيا محكوم عليها أن تكون مخيبة للآمال اقتصاديًا كما حدث في كثير من الأحيان من
قبل؟

لقد أوفى ويدودو بوعود رئيسية مثل البنية التحتية والتجارة، كما قال إيفان لاكسمانا، زميل أول في
يـد مـن الاسـتثمارات المعهـد الـدولي للـدراسات الاستراتيجيـة في سـنغافورة، لكنـه أضـاف أنـه لجـذب المز
الدولية، كان الرئيس بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للتعامل مع المصالح الخاصة في قطاع الأعمال

وإصلاح البيروقراطية.

وقال: “يعتقد الكثير من الخبراء والاقتصاديين أن إندونيسيا يمكن، بل وينبغي لها، أن تنمو بنسبة
كدًا من أنها يمكن أن تصبح من بين أفضل خمسة اقتصادات تزيد على  في المائة، لكنني لست متأ

.” بحلول سنة
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يكي الصيني تجاوز التنافس الأمر
إذا كانت هناك كلمتان تلخص رئاسة ويدودو، فهما البنية التحتية والنيكل. فعندما تولى منصبه،
كــان الطلــب علــى الســلع الأساســية الــوفيرة في إندونيســيا قــد تبــاطأ في مواجهــة الانكمــاش العــالمي،
كــبر وكــانت بنيتهــا التحتيــة تعــاني مــن نقــص التمويــل، وكــان حمــاس المســتثمرين الــدوليين لثــالث أ

ديمقراطية في العالم ضعيفًا.

لقد بدأ عمدة المدينة – الذي عمل لمرة واحدة – في العمل، وأشار ويدودو إلى الطرق السريعة التي
بناها، والمطارات التي ظهرت في المناطق النائية، والطفرة في السدود الجديدة، التي ينظر إليها على
يـة في وقـت أدى فيـه تغـير المنـاخ إلى الجفـاف في أجـزاء كـبيرة مـن البلاد. وقـال مبتسـمًا: “في أنهـا ضرور

السابق كان لدينا  سدًا، والآن لدينا  سدًا”.

لكن فترة ولايته الثانية، التي بدأت في سنة ، هي التي شهدت السياسات الاقتصادية الأكثر
يـات المحليـة. ومـن خلال حظـر يـد للسـيارات الكهربائيـة والبطار طموحًـا، ولا سـيما إنشـاء سلسـلة تور
تصدير خام النيكل في سنة ، أجبر ويدودو شركات مثل تسينجشان الصينية، وإل جي الكورية
يــد مــن المصــانع المحليــة إذا أرادوا الوصــول إلى احتياطيــات يليــة علــى إنشــاء المز الجنوبيــة، وفــال البراز
ير النيكل فحسب؛ بل كانت تهدف أيضًا إلى إندونيسيا الوفيرة. ولم تكن هذه المصانع تهدف إلى تكر

يد الخاصة بها في إندونيسيا. جذب المزيد من الشركات لبناء المزيد من سلاسل التور

وفي تحـدٍ لحكـم منظمـة التجـارة العالميـة بـأن الحظـر غـير عـادل، تمسـك ويـدودو بسياسـته وقـد أتـت
بثمارهــا، فقــد وصــلت صــادرات إندونيســيا، مدعومــة بارتفــاع أســعار الســلع الأساســية، إلى مســتوى
مرتفــع بلــغ  مليــار دولار في ســنة ، علــى الرغــم مــن أنهــا تراجعــت هــذه الســنة مــع تبــاطؤ

الاقتصاد الصيني.

وتراجعت صادرات إندونيسيا من الذروة التي بلغتها السنة الماضية.
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صادرات السلع حسب الوجهة (مليار دولار، المبلغ خلال الـ  شهرًا السابقة)

ومع ذلك؛ وعلى الرغم من كل دبلوماسيته؛ فإن سجل ويدودو في الاستثمار الأجنبي المباشر مختلط.
وتكافح إندونيسيا للتنافس مع فيتنام والهند من أجل التحول التصنيعي بعيدًا عن الصين. وقد
ذهبت الدولارات الدولية إلى حد كبير إلى قطاع التعدين بدلاً من التصنيع عالي التقنية أو المجالات

الرئيسية الأخرى.

ية: “قبل السياسة كان وقال كيفن أورورك، المحلل في شركة ريفورماسي لخدمات المعلومات الاستشار
ويدودو يدير المصانع؛ فهو يُبقي التكاليف منخفضة، ويُسعد الناس ويُخ المنتج. إن هذا ليس نهجًا
ســيئًا وهــو جيــد في ذلــك، لكنــه ليــس كافيًــا”، مضيفًــا أن المســتثمرين الأجــانب بحاجــة إلى الطمأنينــة

بشأن إصلاح أعمق.

والآن قـــد يـــؤدي التنـــافس الجيوســـياسي إلى عرقلـــة ســـياسة ويـــدودو المميزة، والنيكـــل الإنـــدونيسي
مستبعد حتى الآن من قانون خفض التضخم الأمريكي، وهو قانون الدعم البيئي التاريخي الذي تم
تقديمه هذه السنة. والسبب الرئيسي في ذلك هو هيمنة الصين على النيكل الإندونيسي، بدءًا من
بناء معظم المصاهر وحتى الاستحواذ على حصص مشتركة أو أغلبية في المناجم. وكان ويدودو قد
التقى بالرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الإثنين لكنه فشل في الحصول على إعفاء لتأمين الوصول إلى

الدعم الأمريكي.

لقــد جــاءت مراوغــة ويــدودو الرقيقــة مــع أمريكــا والصين بشــأن النيكــل في وقــت يتســم بالمنافســة
يبــة مــن ــا قر الجيوسياســية الشديــدة، وعنــدما سُــئل كيــف تمكنــت إندونيســيا مــن أن تكــون “أحيانً
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يكـــا”، أجـــاب: “ليـــس في بعـــض الأحيـــان. نحـــن لا ننحـــاز إلى أي مـــن يبـــة مـــن أمر الصين وأحيانًـــا قر
الطرفين. والولايات المتحدة والصين صديقتان لإندونيسيا، إنهم شركاء مقربون”.

وتُعد إندونيسيا إحدى القوى القوية في حركة عدم الانحياز القديمة؛ حيث بدأتها في سنة  في
باندونج. لذلك كانت مفاجأة في آب/ أغسطس عندما رفضت دعوة للانضمام إلى خليفتها المحتملة،
يــل وروســيا والهنــد والصين وجنــوب أفريقيــا توســعًا كــبيرًا، مجموعــة البريكــس، ويشهــد تجمــع البراز

ويعتبر نفسه مدافعًا عن “الجنوب العالمي”.

وقـد أثـار قـرار ويـدودو تكهنـات بأنـه كـان حـذرًا مـن الانضمـام إلى “النـادي الصـيني”، الـذي قـد يعـرفّ
نفسه بأنه معارض للغرب، وعندما طُلب منه شرح أسبابه، قال ويدودو إن إجابته لم تكن “لا”، بل

“ليس الآن”.

ويقول: “لا نحتاج إلى استعجال الأمور عندما يتعين علينا إجراء حسابات دقيقة للغاية، بالنسبة لي،
مفتاح العلاقة الجيدة هو الثقة”.



وتــأتي جــولته الأخــيرة في عاصــمته الجديــدة في الــوقت الــذي تــواجه فيــه الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا
ضغوطًا لتعزيز علاقاتهم مع إندونيسيا وغيرها من الاقتصادات النامية الكبرى؛ حيث يتعرض الغرب

لانتقادات شديدة لوصفه بالنفاق في دعمه الكامل لأوكرانيا وإسرائيل.

ــام الأخــيرة كــبر عــدد مــن الســكان المســلمين في العــالم، وقــد شهــدت الأي وتحتــوي إندونيســيا علــى أ
تظــاهرت وحشــود ضخمــة في جاكرتــا تعــبيرًا عــن الغضــب إزاء الهجــوم الإسرائيلــي علــى غــزة، والــذي

كتوبر. أعقب هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أ

ويقــول ويــدودو: “الشعــب الإنــدونيسي غــاضب للغايــة”، مضيفًــا أنــه “بــالطبع” غــاضب أيضًــا، أمــا
بالنســبة للتكهنــات في وقــت ســابق مــن العــام بــأن إندونيســيا قــد تحــذو حــذو الســعودية في متابعــة

محادثات “التطبيع” مع إسرائيل، فيقول إن ذلك لم يكن مطروحًا على الإطلاق.

ومن خلال خطابه غير المزخرف، من السهل أن نرى كيف نجح صانع الأثاث الذي تحول إلى رئيس في
جــذب النــاخبين علــى مــر الســنين، إنــه الــدخيل الأكــبر الــذي اخــترق إلى الــداخل، ولــد في أحــد الأحيــاء
الفقيرة في جاوة الوسطى، وهي الجزيرة الأكثر اكتظاظًا بالسكان وازدهارًا بين جزر إندونيسيا البالغ
عددها  جزيرة، وكان أول رئيس لا ينتمي إلى النخبة العسكرية والسياسية منذ الاستقلال،
كــثر مراوغــة ممــا تــوحي بــه شخصــيته الصريحــة، وأبــرم صــفقات مــع أحــزاب لكنــه أثبــت أنــه ســياسي أ
سياسية أخرى، فضلاً عن خصوم سابقين، لبناء ائتلاف؛ حيث يقول بن بلاند، كاتب سيرته الذاتية
ومــدير برنــامج آســيا والمحيــط الهــادئ في تشاتــام هــاوس: “لقــد اكتســب ســمعة كــونه مــاهرًا في صــنع

الصفقات السياسية ومطلعًا على بواطن الأمور”.

كثر من  من الرؤساء التنفيذيين لقضاء يوم معه في حرارة بورنيو الخانقة إن نجاحه في جمع أ
يشهد على القوة الراسخة لسلطته في الأشهر الأخيرة من رئاسته.

 ويشهد أيضًا على تداعيات قرار المحكمة المثير للجدل، والذي يشير إلى أن الرجل البالغ من العمر
عامًا ليس مستعدًا للتراجع بعد، وربما يتطلع إلى الاحتفاظ بنفوذه في السنوات المقبلة.

تساؤلات حول الفساد
ية، التي كان يرأسها آنذاك صهر ويدودو، أنور كتوبر، أصدرت المحكمة الدستور في أواخر تشرين الأول/أ
يــق أمــام الابــن الأكــبر للرئيــس للترشــح لمنصــب نــائب الرئيــس في انتخابــات عثمــان، حكمًــا مهــد الطر
شباط/فبراير، وكان الحكم هو أن الحد الأدنى لسن  عامًا ليس من الضروري تطبيقه على جميع
المرشحين للانتخابات – وهو القرار الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه محاولة للسماح لجبران

راكابومينج راكا البالغ من العمر  عامًا بالترشح لمنصب الرئاسة.

وفي الضجـة الـتي أعقبـت ذلـك، اضطـر عثمـان إلى التنحـي عـن منصـب رئيـس المحكمـة العليـا بعـد أن
أدانتــه لجنــة الأخلاقيــات بتضــارب المصالــح، لكــن حكــم المحكمــة لا يــزال قائمًــا، ويُعــد جــبران الآن هــو
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المرشح الأوفر حظا في استطلاعات الرأي لخلافة ويدودو، في الوقت الذي تحوم شكوك حول سمعة
ير الدفاع برابو سوبيانتو – الجنرال السابق – والذي خاض الانتخابات مرتين ضد ويدودو قبل وز
الانضمام إلى حكومته -، وذلك بعد فصله من الجيش في عام  بسبب مزاعم عن انتهاكات

حقوق الإنسان.

ــوجيه الســلطة إلى ــدودو منصــبه في عــام ، قــال: “أن أصــبح رئيسًــا لا يعــني ت ــولى وي ــدما ت عن
أطفـالي”، وعنـدما سُـئل عـن كيفيـة التوفيـق بين هـذا الإعلان وترشيـح ابنـه، قـال إنـه لم يكـن لـه يـد في
ذلك: “من ينتخب الرئيس؟ الناس، وليس أنا، وليس إدارتي، أما فيما يتعلق بترشيح ابني، فهو قرار
ــا: “لــدي ثقــة كاملــة بهــذه ــا”، مضيفً جمــاعي اتخــذه أنصــاره ورؤســاء الأحــزاب والائتلاف، وليــس أن

الديمقراطية”.

إن الديمقراطيـة في إندونيسـيا، الـتي عـادت إلى الحيـاة في عـام  بعـد سـقوط الـدكتاتور سوهـارتو
ــات ــديها بالفعــل ســجل مــن الاضطراب ــة، ل ــات الناجمــة عــن أزمــة الأســواق الناشئ وســط الاضطراب
الانتخابية، لكن منتقدي ويدودو في الداخل يزعمون أنه كان بوسعه أن يفعل المزيد لدعمها، وأن هذا

يز النمو. يهدد بتقويض الجهود الرامية إلى تعز

كـانت إحـدى التحركـات الأكـثر تعرضًـا للانتقـاد في رئاسـة ويـدودو هـي تقـديم قـانون عـام  الـذي
يُنظر إليه على أنه أضعف وكالة مكافحة الفساد الإندونيسية التي تحظى باحترام كبير، ويقول إيري
يانا هاردجاباميكاس، المفوض السابق في لجنة القضاء على الفساد في إندونيسيا: “لقد كان عظيمًا ر
في مجال الاقتصاد والسياسات الأخرى ولكن ليس في مجال الديمقراطية، ويقول المثل القديم: “أي

بقعة من التراب تتسبب في إفساد كوب الحليب بالكامل”.

أمــام ويــدودو أقــل مــن عــام لترســيخ إرثــه، ويقــول إنــه بعــد ذلــك ســيعود إلى مســقط رأســه سولــو، 
مضيفًا: “وأواصل هوايتي في رعاية البيئة لأنني حارس غابة”.

إنهــا رؤيــة ســاحرة، لكــن رجــال الأعمــال والسياســيين المحليين لا يعتقــدون أنــه ينــوي الاختفــاء، أحــد
الســيناريوهات هــو التوصــل إلى اتفــاق للســيطرة علــى حــزب ســياسي – ويعــد حــزب جيرينــدرا الــذي

يتزعمه برابوو أحد الخيارات -، كما أنهم لا يرون أنه سيبتعد عن نوسانتارا.

لم تكن رحلة بلا عثرات، وذلك لأسباب ليس أقلها فشل المشروع في جذب المستثمرين الدوليين كما
كـان يأمـل؛ حيـث سـيتم تمويـل  بالمائـة فقـط مـن المدينـة مـن ميزانيـة الدولـة، بينمـا يـأتي البـاقي مـن
الشراكات العامة والخاصة، بينما يقول ويدودو إنه “ليس قلقا” من تحمل الدولة لمعظم العبء،
يـد إعطـاء الأولويـة للمسـتثمرين المحليين، مشـيرًا إلى أن المسـتثمرين الأجـانب “ينفـرون” ويزعـم أنـه ير

بسبب ضعف الاقتصاد العالمي.

بالإضافــة إلى ذلــك تشكــك الجماعــات البيئيــة في الرسائــل “الخــضراء”، ممــا يســلط الضــوء علــى أن
إندونيسيا لديها سجل ضعيف في كبح جماح قطع الأشجار غير القانوني وإزالة الغابات.

وتقول أماندا هورويتز، مديرة بارزة في منظمة “مايتي إيرث”: “من الصعب أن تكون على ثقة من أن



ــة مــن الحكومــة ــل متضارب ــدما نتلقــى رسائ ــة عن ــع وعودهــا البيئي ــدة ســتفي بجمي العاصــمة الجدي
الإندونيسية فيما يتعلق بإزالة الغابات في بورنيو”.

وتضيف: “بينما تتشكل المدينة الجديدة على الساحل الشرقي، نشهد على الجانب الآخر من الجزيرة
تدميرًا واسع النطاق للأراضي الخصبة وموائل إنسان الغاب المهمة”.

لكن بالنسبة لويدودو، الذي لا يكل في تذكير جمهوره بمشاكل جاكرتا، فإن المشروع هو مسألة بقاء،
وتعــد العاصــمة المزدحمــة الــتي يبلــغ عــدد ســكانها  ملايين نســمة واحــدة مــن أسرع المــدن غرقــا في

العالم، فوفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، ما يقرب من نصفها يقع تحت مستوى سطح البحر.

ويقـول ويـدودو:”لا يـزال النـاس يسـألونني عـن سـبب انتقالنـا، إن العـبء الواقـع علـى جـاوة وجاكرتـا
يفــوق طاقتهمــا بكثــير، هنــاك  مليــون شخــص في إندونيســيا، % منهــم يعيشــون في جــاوة،

و% من الناتج المحلي الإجمالي موجود في جاوة، وخاصة جاكرتا”.

يارة العواصم ويقول: “إن إنشاء عاصمة جديدة ناجحة أمر صعب”، مضيفًا أنه أرسل مستشارين لز
“الجديدة”، من كانبيرا إلى نايبيداو ومن بوتراجايا إلى أستانا لتلقي دروس حول ما يجب فعله وما لا
كبر مقاطعة في إندونيسيا، الذي يقول يجب فعله، ومن بينهم رضوان كامل، حاكم جاوة الغربية، أ

إن التحدي الأكبر الذي يواجه ويدودو هو “الوقت”.

وأضــاف: “نصــحت الرئيــس بــأن يكــون عــاقلاً وأن أمــامه ســنة واحــدة فقــط. يجــب أن يكــون الأمــر
تدريجيًا، لقد استغرق الأمر  عام في العاصمة واشنطن حتى تصبح ما هي عليه اليوم”.

وهذا هو نوع التشبيه الشامل الذي يقدره ويدودو، لكن الاختبار الآن هو ما إذا كانت نوسانتارا، في
حكم خلفائه، تستطيع تحدي المتشككين والصعود كقوة عالمية جديدة، أو ما إذا كان سينتهي به الأمر

كفيل أبيض شبه مهجور بمليارات الدولارات، يتحلل ببطء في الغابة.

المصدر: فاينانشال تايمز
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